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ملخص

يواجه ذوو الإعاقة الذهنية أشد الاتجاهات سلبية مقارنة بباقي فئات الإعاقة الأخرى. والمقصود بالاتجاهات هنا 
جملة المعتقدات والمشاعر والاستجابات السلوكية التي يحملها الأفراد تجاه هذه الفئة. ولتحسين هذه الاتجاهات، تنصح 
الدراسة إلى  المغربي، سعت هذه  السياق  النصيحة في  للتحقق من فعالية هذه  الدامجة.  التربية  بتبني  اليونسكو  منظمة 
استكشاف قدرة التربية الدامجة على تحسين اتجاهات الأساتذة نحو الإعاقة الذهنية. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي 
المقارن، وشملت العينة )517( أستاذًًا وأستاذة للتعليم الابتدائي من مديرية شيشاوة )جهة مراكش-آسفي(، موزعين 
إلى مجموعتين: المشاركين في التربية الدامجة وغير المشاركين فيها )أساتذة جدد(. قيست اتجاهاتهم باستخدام النسخة 
العربية المختصرة من استبانة الاتجاهات نحو الإعاقة الذهنية التي أعدها جليلي وآخرون )2022(. تتكون الاستبانة 
أظهرت  والتفاعل.  واللطف،  والانزعاج،  الأسباب،  ومعرفة  والحقوق،  القدرات  معرفة  هي:  عوامل،  خمسة  من 
نتائج التحليل الإحصائي أن الأساتذة غير المشاركين في التربية الدامجة يحملون اتجاهات إيجابية نحو الإعاقة الذهنية، 
الأساتذة  لدى  الانزعاج  ارتفاع مستوى  باستثناء  العوامل،  المجموعتين في معظم  دالة إحصائيًًا بين  فروق  تظهر  ولم 
المشاركين. كما لم تظهر أي علاقة دالة إحصائيًًا بين زيادة سنوات المشاركة في التربية الدامجة وتحسن الاتجاهات نحو 
الإعاقة الذهنية. خلصت الدراسة إلى أن المشاركة في التربية الدامجة لم ترتبط بتحسن اتجاهات الأساتذة نحو الإعاقة 
الذهنية، بل ارتبطت بمستوى أعلى من الشعور بالانزعاج، مما يستدعي مراجعة شروط تطبيقها، لا سيما توفير الموارد 

الكافية، وتشجيع الأنشطة غير الصفية المعززة للتفاعل الإيجابي بين الأساتذة والتلاميذ من ذوي الإعاقة الذهنية.
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Abstract

Individuals with intellectual disabilities face the most negative attitudes compared to other disability 
categories. By ‘attitudes,’ we refer to the set of beliefs, emotions, and behavioural responses that individuals 
hold toward this group. To improve these attitudes, UNESCO recommends the adoption of inclusive 
education. To examine the effectiveness of this recommendation in the Moroccan context, the present study 
explores the capacity of inclusive education to improve teachers’ attitudes toward intellectual disability. The 
study employed a comparative descriptive methodology and involved a sample of (517) primary school 
teachers from the Chichaoua Directorate (Marrakech-Safi region), divided into two groups: those 
participating in inclusive education and those not participating (newly appointed teachers). Teachers’ 
attitudes were measured using the abbreviated Arabic version of the Attitudes Toward Intellectual Disability 
Questionnaire developed by Jelleli et al. (2022). The questionnaire consists of five dimensions: knowledge 
of abilities and rights, knowledge of causes, discomfort, kindness, and interaction. The statistical analysis 
revealed that non-participating teachers held positive attitudes toward intellectual disability. No statistically 
significant differences were found between the two groups across most dimensions, except for higher levels 
of discomfort among participating teachers. Furthermore, no statistically significant relationship was found 
between the number of years of participation in inclusive education and improvement in attitudes toward 
intellectual disability. The study concluded that participation in inclusive education was not associated with 
improved teachers’ attitudes toward intellectual disability but was associated with a higher level of 
discomfort. This finding calls for a reconsideration of the conditions under which inclusive education is 
implemented, particularly the provision of adequate resources and the encouragement of extracurricular 
activities that promote positive interaction between teachers and students with intellectual disabilities.
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أثر التربية الدامجة على اتجاهات الأساتذة نحو الإعاقة الذهنية

	1 مقدمة.

ذِّّح�تُ﻿حر اليونسكو من الاتجاهات السلبية التي قد يحملها الأساتذة1 نحو الإعاقة؛ إذ يمكن أن تحرم الأطفال ذوي 
الإعاقة من حقهم في تلقي تعليم جيد، أسوة بأقرانهم في المدارس الموحدة. ويستند هذا التحذير إلى أن الاتجاهات 
السلبية قد تتحول إلى سلوكات إقصائية وعزل اجتماعي )Babik & Gardner, 2021(، فتصبح جزءًًا من البيئة المعيقة 
 CRPD( والاندماج الاجتماعي ثانيًًا ، وأحد أسباب حرمان الأطفال ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم الجيد أوالًا
Committee, 2016(، ولمواجهة هذا الخطر، توصي اليونسكو بالتربية الدامجة )الشاملة( بوصفها الوسيلة المثلى للقضاء 

 .)UNESCO, 2020( ر له ب بالاختلاف ومقِدِّ على هذه الاتجاهات وخلق مجتمع مرِحِّ

وتكتسي اتجاهات الأستاذ نحو الإعاقة أهمية خاصة؛ لأنه في اتصال مباشر مع المتعلمين ويتمتع بمكانة مؤثرة 
وعلاقاتهم  الدراسي،  أدائهم  في  كبيًرًا  أثرًًا  عليهم،  وأحكامه  منهم،  وتوقعاته  نحوهم،  اتجاهاته  يمنح  مما  لديهم، 
بأقرانهم، ورؤيتهم لكفاءتهم الذاتية )Boyle et al., 2020; Lautenbach & Heyder, 2019(. وتزداد خطورة هذه 
وهي  المعرفة،  واكتساب  التعلم  على  أساسًًا  تقوم  المدرسة  لأن  تحديدًًا؛  الذهنية  بالإعاقة  ارتباطها  عند  الاتجاهات 
عملية ترتبط بالقدرات الذهنية. وبحسب التعريفين الطبي والنفسي، تتسم الإعاقة الذهنية بوجود قصور في بعض 
القدرات العقلية والتكيفية اللازمة للتعلم المدرسي )Carulla et al., 2011(. وعليه، قد يشكك بعض الأساتذة في 
مقارنة  أكثر صعوبة  تقبّّلهم  مما يجعل  الدراسي،  الفصل  متطلبات  الذهنية على مسايرة  الإعاقة  التلاميذ ذوي  قدرة 
بذوي الإعاقات الحسية أو الحركية. ولهذا يميل الأساتذة عادة إلى تقبّّل ذوي الإعاقات الحسية والحركية في فصولهم 

.)De Boer et al., 2011; Ginevra et al., 2022( أكثر من ذوي الإعاقات الذهنية، خاصة الشديدة منها

أما التوصية بالتربية الدامجة لتغيير الاتجاهات السلبية، فتستند إلى مسوّّغين رئيسين: تربوي وسيكولوجي. فمن 
الناحية التربوية، أظهرت دراسات أن التحصيل الأكاديمي في البيئات الأكثر دمجًاً يفوق نظيره في البيئات الأخرى، 
الناحية  )Oh-Young & Filler, 2015; Kalambouka et al., 2007(. ومن  الإعاقة وشدتها  نوع  النظر عن  بغض 
ومتكافئ  مباشر ومنظم  تفاعل  أن خلق  تفترض  التي  الاتصال«،  »فرضية  التوصية على  تقوم هذه  السيكولوجية، 
بين الجماعات المختلفة يقلل من تحيزاتها وأحكامها السلبية المتبادلة )Allport, 1979(. ووفقًًا لهذه الفرضية، لا يُُنتظر 
، لأن التفاعل اليومي المنظّّم بين الأساتذة والتلاميذ  تحسّّن اتجاهات الأساتذة قبل تطبيق الدمج، بل يُُطبََّق الدمج أوالًا
لتغيير  يُُعد وسيلة  الدمج  إن  أي  تدريجيًًا.  الاتجاهات  التحيزات وتحسين  تقليل  يسهم في  أن  يُُفترض  الإعاقة  ذوي 
الاتجاهات من خلال الممارسة المباشرة داخل المدرسة، على أمل أن ينعكس أثر ذلك لاحقًًا على المجتمع الأوسع. 
تسعى هذه الدراسة إلى اختبار هذه الفرضية في السياق المغربي، من خلال فحص ما إذا كانت المشاركة الفعلية في 
الزمن  إذا كان عامل  الذهنية، وما  الابتدائي نحو الإعاقة  التعليم  أساتذة  اتجاهات  الدامجة تسهم في تحسين  التربية 
)سنوات المشاركة( يعزز هذا التحسن. وبذلك، تحاول الدراسة الانتقال من مستوى الافتراض المعياري إلى مستوى 

والإعدادي  )الابتدائي  المدرسي  التعليم  سة  س/مُُدِرِّ مُُدِرِّ إلى  للإشارة  المغربي  التربوي  السياق  في  »أستاذ/أستاذة«  مصطلح  يُُ	ستخدم  1
والثانوي(، وهو ما يُُعرف في سياقات عربية أخرى بمصطلح »معلم/معلمة«، تمييزًًا له عن »الأستاذ« في التعليم الجامعي. وقد أُُبقي على 

لفظيّّ »أستاذ/أستاذة« في هذه الدراسة انسجامًًا مع السياق المؤسسي واللغوي في المغرب.
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عبد المجيد سعيد والمصطفـى السعليتـي

التحقق الإمبريقي، عبر قياس الاتجاهات وتحليلها إحصائيًًا للكشف عن طبيعة العلاقة بين الدمج والاتجاهات في 
الواقع المدرسي.

	2 مشكلة الدراسة وأسئلتها وفرضياتها.

فرضية  أثبتت  وقد  الإعاقة.  نحو  الأساتذة  اتجاهات  لتحسين  الفعّّال«  »الاتصال  على  الدامجة  التربية  تراهن 
الجماعات  بطبيعة  مشروطة  تظل  الفعالية  هذه  أن  غير  والسياقات،  الدراسات  من  عديد  في  فعاليتها  الاتصال 
وخصائص الأفراد وسياق التفاعل بينهم؛ إذ إن الاتصال غير المخطط له بعناية قد يُُفضي إلى نتائج عكسية، ويكرّّس 
الاتجاهات السلبية والتحيزات بين الجماعات بدل الحدّّ منها، إذ إن فرضية الاتصال تقوم على »جودة« الاتصال لا 

.)Paluck et al., 2019; Pettigrew & Tropp, 2006; Allport, 1979( على كمه

 ،)Albarracin & Shavitt, 2018; Eagly & Chaiken, 2005( وبالنظر إلى تعقيد الاتجاهات وصعوبة تغييرها
وإلى تأثر التربية الدامجة بالمتغيرات الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية في كل بلد، فضالًا عن افتقارها إلى 
الاتصال  أنماط  طبيعة  في  كبير  تنوع  إلى  يؤدي  ذلك  فإن كل  متغيراتها،  ضبط  عليه وصعوبة  متفق  إجرائي  تعريف 
 .)Gordon-Gould & Hornby, 2023; Mitchell, 2005( التي توفرها كل دولة، بل كل مدرسة، وكل فصل دراسي
إليه في سياق معين على سياقات أخرى،  يُُتوصل  نتائج موحّّدة لهذه الأنماط، ولا تعميم ما  وعليه، لا يمكن توقع 
خاصة أن مراجعات الدراسات السابقة تشير إلى أن الاتصال في السياق المدرسي يسفر عن نتائج غير حاسمة بشأن 

.)MacMillan et al., 2014( تحسين الاتجاهات، تتراوح بين الإيجاب والسلب والحياد

هذا، وقد تبنّىّ المغرب التربية الدامجة ضمن برنامج إصلاحي شامل للتعليم، وأدخل تعديلات جوهرية على 
البنية المادية والتشريعية والتربوية والتنظيمية للمدارس العمومية لتصبح ملائمة »للجميع« )وزير التربية الوطنية، 
التقارير الأممية تشير إلى وجود فجوة بين السياسات المعلنة وتطبيقها الفعلي؛ إذ تطبّّق دول  047.19(. غير أن  رقم 
مواردها  حدود  وفي  المحلية  خصوصياتها  وفق  الدامجة  التربية  المغرب،  ومنها   ،)Global South( العالمي  الجنوب 
 )Global North( المتاحة، دون التزام مبادئها كاملةًً كما صاغتها المنظمات الدولية. بل إن كثيًرًا من دول الشمال العالمي
لم تنجح في بناء نظام مدرسي يرقى إلى مستوى المثل العليا للتربية الدامجة )Haug, 2016; Mitchell, 2005(. وفي ظل 
هذه الظروف، يعربّر العاملون في الدمج، من أساتذة وغيرهم، عن تعرضهم لضغوط وتحديات مهنية، وافتقارهم إلى 
 Ginevra et al.,( وهي شكاوى تتكرر أيضًًا في سياقات عالمية أخرى ،)الموارد الكافية )الهيئة الوطنية للتقييم، 2019

.)2022; De Boer et al., 2011

بناءًً على الآنف ذكره، يبدو أن التربية الدامجة في المغرب لا تُُطبََّق في شروط مثالية، وأن المشاركة فيها قد تفرض 
2019(، وهي مدة كافية لتقييم  متطلبات إضافية على الأساتذة. ومع مرور زهاء خمس سنوات على اعتمادها )منذ 
نتائجها، يبرز التساؤل الآتي: إلى أي حد استطاعت التربية الدامجة في المغرب تحسين اتجاهات الأساتذة نحو الإعاقة 
الذهنية؟ وهل أصبحت اتجاهات المشاركين فيها أفضل من اتجاهات غير المشاركين؟ وهل تتحسن هذه الاتجاهات 

تدريجيًًا بزيادة سنوات المشاركة في الدمج؟ وتسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عن هذه الأسئلة.
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تفترض هذه الدراسة أن التربية الدامجة وُُجدت لمعالجة مشكل قائم يتمثل في الاتجاهات السلبية نحو الإعاقة 
الذهنية. وانطلاقًًا من ذلك، تفترض أن أساتذة التعليم العام قد يحملون اتجاهات سلبية نحو الإعاقة الذهنية قبل 
مشاركتهم في التربية الدامجة، وأن دخولهم في اتصال مباشر ومستمر مع تلاميذ ذوي إعاقة ذهنية، في إطار الدمج، من 
شأنه أن يسهم في تحسين هذه الاتجاهات. وبناءًً عليه، تنطلق الدراسة من ثلاث فرضيات إجرائية: أولها أن اتجاهات 
الأساتذة تكون سلبية قبل خبرة الدمج؛ وثانيها وجود فروق دالة إحصائيًًا بين الأساتذة المشاركين في التربية الدامجة 
وغير المشاركين فيها، على أن تكون هذه الفروق لصالح المشاركين؛ وثالثها وجود ارتباط موجب دال إحصائيًًا بين 
زيادة سنوات الاتصال وتحسن اتجاهات الأساتذة نحو الإعاقة الذهنية. وفي ضوء هذه الفرضيات، تهدف الدراسة 
إلى التحقق من قدرة التربية الدامجة في المغرب على تحسين اتجاهات الأساتذة نحو الإعاقة الذهنية، واستكشاف ما إذا 

كانت مدة الاتصال تسهم في تفسير أي تغير محتمل في هذه الاتجاهات.

النظرية، تسهم هذه الدراسة في تقييم مدى قدرة التربية  الناحية  وتتجلى أهمية الدراسة نظريًًا وتطبيقيًًا. فمن 
بدراسة  بالاختلاف. فهي لا تكتفي  بناء مجتمع يرحب  المركزية، وهو الإسهام في  أهدافها  الدامجة على تحقيق أحد 
اتجاهات الأساتذة نحو حضور التلاميذ ذوي الإعاقة الذهنية في المدارس، بل تقوّّم أثر هذا الحضور، بوصفه واقعًًا 
فعليًًا، على اتجاهاتهم العامة نحو الإعاقة الذهنية، سواء تعلقت بالتلاميذ أو بغيرهم. وإذا كانت الأدبيات السابقة 
 Oh-Young &( قد ركزت على أثر الدمج في تحصيل التلاميذ ذوي الإعاقة واندماجهم، وعلى عدم إضراره بأقرانهم
Filler, 2015; Kalambouka et al., 2007(، فإن هذه الدراسة توسّّع زاوية النظر لتشمل أثره في الأساتذة أنفسهم، 

باعتبارهم فاعلين أساسيين في عملية الدمج. أما من الناحية التطبيقية، فيمكن لنتائج الدراسة أن تسهم في تحسين 
)وزارة  المغرب  في  التعليم  من  حرمانًًا  الإعاقة  فئات  أكثر  من  وهم  الذهنية،  الإعاقة  ذوي  التلاميذ  دمج  شروط 
التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، 2015(. كما توفر معطيات علمية حول واقع اتجاهات الأساتذة المغاربة 

نحو الإعاقة الذهنية والعوامل المرتبطة بها، وهي معلومات ضرورية لفهم هذه الاتجاهات والعمل على تطويرها.

	3 حدود الدراسة ومحدداتها.

تقتصر هذه الدراسة على تقييم أثر التربية الدامجة في المغرب على الاتجاهات الصريحة لأساتذة التعليم الابتدائي 
نحو الإعاقة الذهنية، وذلك لدى عينة من أساتذة مديرية شيشاوة )جهة مراكش-آسفي( خلال الموسم الدراسي 
2023–2024. وعليه، فإن نتائجها ترتبط بهذا السياق الجغرافي والزمني والمؤسسي المحدد، ولا يمكن تعميمها خارج 

حدوده إلا بحذر منهجي.

هذا، وتستند الدراسة إلى مجموعة من المصطلحات المركزية التي تؤطرها نظريًًا وإجرائيًًا. فالاتجاه نحو الإعاقة 
الذهنية، يعني في هذه الدراسة: »ميل سيكولوجي يُُعربَّر عنه بتقييم كيان معين وفق درجات متفاوتة من التفضيل أو 
عدمه« )Eagly & Chaiken, 2005, p. 745(. يتكون مثلُُ هذا الاتجاه من أبعاد معرفية ووجدانية وسلوكية. وعليه، 
يُُقصد بالاتجاه نحو الإعاقة الذهنية مجموع المعارف المرتبطة بها، والمشاعر تجاهها، والاستجابات السلوكية المحتملة 

نحو الأشخاص ذويها، وهو ما تقيسه أداة الدراسة المعتمدة، كما سنُفُصل لاحقًًا.
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»تعليم  بأنها  المتحدة  للأمم  التابعة  الإعاقة  ذوي  الأشخاص  حقوق  اتفاقية  لجنة  فتعرفها  الدامجة،  التربية  أما 
حاجاتهم  تلبية  ضمان  مع  لا،  أم  إعاقات  ذوي  كانوا  سواء  نفسه،  الفصل  في  معًًا  المختلفة  القدرات  ذوي  التلاميذ 
الفردية« )CRPD Committee, 2016, p. 2(. وتُُعرََّف إجرائيًًا في هذه الدراسة، كما تُُطبََّق في المغرب، بأنها تدريس 
الأطفال ذوي الإعاقة داخل الأقسام والمدارس الاعتيادية مع توفير أشكال الدعم اللازمة لهم، بحيث يُُعدّّ كل قسم 

أو مدرسة أو أستاذ يدرّّس طفالًا ذا إعاقة جزءًًا من منظومة الدمج.

في  والتكيفي  الذهني  الأداء  في  ويتضمن قصورًًا  النمو،  مرحلة  في  يبدأ  اضطراب  إلى  الذهنية  الإعاقة  وتشير 
 American Psychiatric( المجالات المفهومية والاجتماعية والعملية، وفق ما تذكره الجمعية الأمريكية للطب النفسي
ر اللجان المختصة،  Association, 2022, p. 39(. ويُُقصد بالتلميذ ذي الإعاقة الذهنية، في سياق هذه الدراسة، من تُُقِرِّ

استنادًًا إلى اختبارات ومقاييس معتمدة، أنه يعاني قصورًًا خفيفًًا أو متوسطًًا في المهارات والقدرات المعرفية واللغوية 
والحركية والاجتماعية المتوقع توفرها لدى أقرانه. وتستند الدراسة كذلك إلى مفهوم »فرضية الاتصال« الذي صاغه 
التحيزات  تقليل  يسهم في  بين جماعات مختلفة  ومنظم  مباشر  اتصال  أن خلق وضعيات  يفترض  والذي  ألبورت، 
المتبادلة )Allport, 1979(. وإجرائيًًا، يُُقصد بالاتصال التفاعل المباشر والمنظم بين الأساتذة والتلاميذ ذوي الإعاقة 
الذهنية داخل الفصول والمدارس الدامجة. هذا، وسيُُعرض كلُُّ مصطلحٍٍ ذُُكر في ما سبق تفصيالًا نظريًًا في الفقرات 

اللاحقة، مع بيان موقعه في الأدبيات البحثية ذات الصلة.

	4 الإطار المفاهيمي والنظري: الإعاقة، والتربية الدامجة، والاتجاهات في ضوء فرضية الاتصال.

يتناول هذا القسم الإطار النظري والمراجعة الأدبية التي تؤطر الدراسة. نبدأ بتحليل مفهوم الإعاقة الذهنية 
وانتقاله من المقاربة الطبية إلى الاجتماعية، ثم نعرض الأسس الفلسفية والحقوقية للتربية الدامجة ومبرراتها التربوية 
والتجريبية، قبل الانتقال إلى خصوصية تطبيقها في السياق المغربي. كما نناقش مفهوم الاتجاهات وطبيعتها المعقدة 
وعلاقتها بالسلوك، لنعرض بعدها فرضية الاتصال بوصفها الإطار النظري المفسر لتوقع تأثير الدمج في اتجاهات 

الأساتذة، والدراسات السابقة ذات الصلة.

4 الإعاقة الذهنية: من المقاربة الطبية إلى الاجتماعية	.1.

يتحدد مفهوم الإعاقة الذهنية في المرجعيات الطبية المعاصرة من خلال ما يورده الدليل التشخيصي والإحصائي 
للاضطرابات النفسية في نسخته الأخيرة )DSM-5-TR(، إذ يعرفها بوصفها اضطرابًًا يبدأ في مرحلة النمو، ويتضمن 
قصورًًا في الأداء الذهني والتكيفي في المجالات المفهومية والاجتماعية والعملية. ويشترط لتشخيصها توافر ثلاثة 
معايير رئيسة: وجود قصور في الوظائف الذهنية، مثل التفكير المنطقي وحل المشكلات والتعلم الأكاديمي، يُُثبت 
بالتقييم السريري واختبارات الذكاء المعيارية؛ ووجود قصور في الأداء التكيفي يؤثر في قدرة الفرد على تلبية المتطلبات 
اليومية؛ وظهور هذه  الحياة  أدائه في مجالات  النمائية والسوسيوثقافية للاستقلال والمسؤولية الاجتماعية، ويحدّّ من 
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الصعوبات خلال مرحلة النمو. كما يُُصنَّفَ الاضطراب إلى درجات تتراوح بين الخفيف والمتوسط والشديد والعميق 
الذهنية  الإعاقة  ذوي  أن  يُُفهم  التعريف،  هذا  على  وبناءًً   .)American Psychiatric Association, 2022, p. 39(
الحديثة،  المدرسة  تفترضه  الذي  والتكيفية  المعرفية  القدرات  من  المطلوب  المستوى  تحقيق  في  صعوبات  يواجهون 
 ،)Powerful Knowledge( »بوصفها مؤسسة معرفية تتمثل وظيفتها الأساسية في نقل ما يسميه يونغ » المعرفة القوية
أي المعرفة المتخصصة التي لا تتوافر في السياقات المحلية مثل البيت والحي )Young, 2012(. ومن ثمّّ، يبدو حضور 
التلميذ ذي الإعاقة الذهنية في هذا الفضاء، من منظور معياري صرف، محاطًًا بتوتر ضمني بين متطلبات المؤسسة 

وقدرات الفرد.

المرجعيات  بتغير  الزمن  تاريخيًًا، بل هو مفهوم تطوّّر عبر  أو محايدًًا  ثابتًًا  ليس  الذهنية  أن مفهوم الإعاقة  غير 
تنظيم  وطريقة  والهيمنة  القوة  علاقات  يعكس  أنه  المفهوم  هذا  تاريخ  أظهر  فقد  والسياسية.  والاجتماعية  العلمية 
المجتمع بقدر ما يعكس توصيفًًا لحالة فردية )Campbell & Oliver, 1996(. ويتجلى ذلك في تعدد المسميات التي 
أطلقت عبر التاريخ )كالجنون والتخلف العقلي وغيرها(، وفي إدماج فئات ضمن التصنيف أو إخراج أخرى منه 
بحسب السياق )Gopalan, 2020; Roth et al., 2019(، وفي التحولات التي شهدها التعامل مع ذوي الإعاقات، 
من الإقصاء والقتل إلى السجن والإيداع في مؤسسات الرعاية )Stiker, 2019(. يكشف هذا التطور انتقاالًا تدريجيًًا 

من مقاربة طبية فردانية إلى مقاربة اجتماعية ترى الإعاقة في تفاعلها مع البنية المجتمعية.

وفي السياق التربوي، تشير اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى ثلاثة أنماط رئيسة للتعامل مع التلاميذ 
ذوي الإعاقة: الإقصاء، أي حرمانهم من التعليم؛ والعزل، أي تعليمهم في مؤسسات خاصة منفصلة؛ والإدماج، أي 
السماح لهم بالدراسة في المدارس الاعتيادية بشرط تكيفهم مع معاييرها القائمة )CRPD Committee, 2016(. غير 
أن هذه الصيغ الثلاث، رغم اختلافها الظاهري، قد تنتهي جميعها إلى تقييد حقهم في تعليم جيد إذا ظلت المدرسة 
مصممة وفق معايير تستبعد الاختلاف. وعليه، يدعو بعض الباحثين إلى مراجعة تعريف الإعاقة ومصدرها، وإعادة 

.)Booth & Ainscow, 2002( النظر في طبيعة المدرسة ذاتها ووظيفتها وقيمها

تزل الإنسان في بعده المعرفي  ويثير هذا النقاش سؤاالًا حول علاقة المدرسة بالإنسان والمعرفة والسوق. فحين خيُخ
حضور  ويغدو  والإقصاء،  للتصنيف  أساسًًا  القدرات  في  الفروق  تُُصبح  فحسب،   » عاقالًا »كائنًاً  بوصفه  ويُُعرََّف 
المختلف مصدرًًا للغرابة أو التهديد، مما يفسر ظهور ما يسمى »فوبيا الدمج«، أي الخوف من حضور الغريب داخل 
فضاء العقلاء )Robinson & Goodey, 2018(. ومن ثمّّ، فإن العدالة التربوية تقتضي عدم تصميم المدرسة، ماديًًا 
 Soldevila-Pérez( وبيداغوجيًًا وعلائقيًًا، لتلبية حاجات فئة دون أخرى، وكأن لها تلاميذ أصليين وآخرين طارئين

.)et al., 2022

وفي هذا الإطار، يرى كولينز أن المدرسة الحديثة نشأت تاريخيًًا في ارتباط وثيق بحاجات السوق وإعادة إنتاج 
 .)Collins, 2009( البنية الاجتماعية، وأنها رغم خطاب تكافؤ الفرص تعيد إنتاج الفوارق الطبقية واللغوية والهوياتية
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ة  ومن ثمّّ، فإن الانتقال إلى مدرسة أكثر إنصافًًا يقتضي إعادة النظر في بنيتها، والانتقال من نموذج قائم على المعيَرر
والتنافس والإقصاء إلى نموذج أكثر إنسانية يقدّّر الاختلاف ويستوعبه )Naranjo et al., 2022(، وفي هذا السياق 

تُُقدََّم التربية الدامجة بوصفها الوسيلة الفضلى لتحقيق هذا التحول )UNESCO, 2020(، كما نشرح أدناه.

4 التربية الدامجة	.2.

المتنوعة لجميع الأطفال والشباب  تلبية الاحتياجات  الدامجة بأنها سيرورة تهدف إلى  اليونسكو التربية  تعرّّف 
التعليمية والثقافية والمجتمعية، والعمل على الحد من الإقصاء  والبالغين، من خلال تعزيز مشاركتهم في الأنشطة 
وإزالته داخل النظام التعليمي وخارجه. ويتطلب تحقيق هذا الهدف إدخال تعديلات جوهرية على النظام التعليمي، 
تبني رؤية شاملة تقوم على دمج جميع الأطفال ضمن  تشمل المحتوى والأساليب والهياكل والاستراتيجيات، مع 
 UNESCO, 2009,( الفئة العمرية المناسبة، والإقرار بأن مسؤولية تعليمهم تقع على عاتق النظام التعليمي العادي

.)pp. 8–9

انطلاقًًا من هذا التعريف، تمثل التربية الدامجة مقاربة تربوية ذات مرجعية حقوقية اجتماعية نقدية، تنطلق من 
مبدأ أن لكل التلاميذ الحق في تعليم جيد داخل مدرسة موحدة تراعي تنوعهم، سواء أكان وطنيًًا أم طبقيًًا أم ثقافيًًا 
هذا  ويتطلب  إقصاء.  أو  عزل  أو  تمييز  دون  تعلمهم  وأنماط  احتياجاتهم  لاختلاف  وتستجيب  مجاليًًا،  أم  عرقيًًا  أم 
، إزالة العوائق المادية والتنظيمية والعلائقية والاجتماعية التي قد تحول دون استفادة أي تلميذ من تعليم  التوجه، أوالًا
البيداغوجية والديداكتيكية  الموارد والدعم اللازمين للمدارس على المستويات  جيد بسبب اختلافه؛ وثانيًًا، توفير 
 .)UNESCO, 2020; CRPD Committee, 2016( المتعلمين يعزز قدرات جميع  بما  والتنظيمية والقانونية والمادية، 
وبهذا المعنى، لا تُُعدّّ التربية الدامجة مجرد سياسة تعليمية، بل حقًًا في حد ذاته، يحق لكل فرد المطالبة به، وتلتزم الدول 

.)CRPD Committee, 2016( بضمانه وحمايته

أشار  فقد  تجريبية.  بحثية  نتائج  كذلك  تدعمها  بل  الحقوقي،  بعدها  على  الدامجة  التربية  مبررات  تقتصر  ولا 
ديغناث وآخرون إلى أن غالبية الدراسات المقارنة أظهرت نتائج إيجابية للدمج؛ إذ تبين أن التلاميذ في البيئات الدامجة 
آثار سلبية واضحة عند مقارنتهم بنظرائهم في  يحققون تحصيالًا أكاديميًًا أفضل ويتطور تواصلهم الاجتماعي دون 
280 دراسة أُُجريت  النتيجة مراجعة أدبية واسعة شملت  البرامج المنفصلة )Dignath et al., 2022(. وتدعم هذه 
في 25 دولة )Hehir et al., 2016(. لذلك تؤكد اليونسكو أن التربية الدامجة ليست مجدية تربويًًا فحسب، بل أيضًًا 
اجتماعيًًا واقتصاديًًا، إذ تسهم في بناء مجتمع أكثر انفتاحًًا، وتُُعد أقل تكلفة من أنظمة التربية الخاصة المنفصلة، مما يجعل 

.)UNESCO, 2009( اعتمادها سياسة تعليمية شاملة خيارًًا استراتيجيًًا

التلاميذ ومشاركتهم، حتى وإن لم  الدمج، في جوهره، سيرورة مستمرة تهدف إلى تحسين تعلم جميع  غير أن 
يتحقق بصورة كاملة في أي نظام تعليمي. فهو ليس مجرد إلحاق التلاميذ ذوي الإعاقة بالفصول الاعتيادية، بل عملية 



17 مجلة العلوم التربوية، جامعة قطر، المجلد السادس والعشرون، العدد الثاني، 2026

أثر التربية الدامجة على اتجاهات الأساتذة نحو الإعاقة الذهنية

شاملة تتطلب إعادة هيكلة السياسات والثقافات والممارسات المدرسية لتتلاءم مع تنوع المتعلمين، وتعزيز مشاركتهم 
تعيق تعلمهم. وفي هذا  التي  المدرسة ومحيطها، وإزالة الحواجز  الفعلية في مجتمعاتهم، وبناء علاقات مستدامة بين 
السياق، يُُنظر إلى الاختلاف بين الطلاب بوصفه موردًًا يثري عملية التعلم، لا مشكلة ينبغي تصنيفها أو وصمها 

.)Booth & Ainscow, 2002; UNICEF, 2017(

ومع ذلك، فرغم ما تستند إليه التربية الدامجة من فلسفة عامة ذات طابع كوني، فإن تطبيقها يتخذ »نكهات 
مدرسة  من  يختلف  قد  بل  بلد،  لكل  والسياسية  والاجتماعية  الثقافية  والسياقات  بالأولويات  تتأثر  مختلفة  محلية« 
السياسات  تباين  إلى  وتطبيقه  الدمج  فهم  في  التنوع  هذا  ويؤدي   .)Mitchell, 2005( نفسه  البلد  داخل  أخرى  إلى 
والممارسات ونتائجها، مما يستدعي مراعاة الفروق التاريخية والثقافية والاجتماعية عند مقارنة نجاحات أو إخفاقات 

.)Gordon-Gould & Hornby, 2023( الدمج بين البلدان

4 التربية الدامجة في المغرب	.3.

يتبنى المغرب التربية الدامجة ضمن برنامج إصلاحي يهدف إلى تعميم التعليم وتجويده. وينص الإطار المرجعي 
تلميذ  اعتبار الأقسام والمدارس دامجة بمجرد وجود  إعاقة )2019( على  لفائدة الأطفال في وضعية  الدامجة  للتربية 
ذي إعاقة أو احتياجات خاصة فيها، مع إلزام مختلف الفاعلين تقديم الدعم الملائم له، والتعاون في إعداد مشروعه 

الفردي ضمن مشروع الفصل.

هذا، ويُُفعََّل برنامج الدمج في المغرب عبر مستويات متعددة. فعلى المستوى المادي والتشاركي، يجري العمل 
على تيسير الوصول إلى المؤسسات التعليمية وتهيئة مرافقها بما يلائم حاجات التلاميذ ذوي الإعاقة، مع تخصيص 
جانب  إلى  تلبيتها،  عن  العادية  الدرس  قاعات  تعجز  قد  التي  الحاجات  لتلبية  المدارس  بعض  في  للموارد  قاعات 
إتاحة إمكانية الاستعانة بأساتذة مساعدين أو مرافقين خاصين متى توفرت الإمكانات، وعقد شراكات مع جمعيات 
المجتمع المدني. وعلى المستوى التنظيمي، أُُنشئت أقسام خاصة بالتربية الدامجة في المديريات الإقليمية، وشُُكّّلت لجان 
مختصة تضم أطباء وإداريين وتربويين لتقييم إمكانية دمج الطفل ذي الإعاقة في المدرسة العمومية، بحيث يقتصر 

الدمج، في الغالب، على الأطفال ذوي الإعاقات الخفيفة أو المتوسطة.

مختلف  في  والإداريين  الأساتذة  إلى  موجهة  دلائل  أُُعدّّت  فقد  والديداكتيكي،  البيداغوجي  المستوى  على  أما 
: المجلس الأعلى للتربية  الأسلاك التعليمية تشرح كيفية تنزيل الدمج في الفصول والمدارس والمديريات )انظر مثالًا
والتكوين والبحث العلمي، 2019(. كما نُُظّّمت تكوينات1 للأساتذة في مجال تفريد التعلم. ويُُستكمل ذلك بإطار 
تشريعي يجرّّم الصور النمطية والاتجاهات السلبية نحو الإعاقة في وسائل الإعلام، ويعزز التربية على القيم وحقوق 

1	 يُُستخدم مصطلح »تكوينات« في السياق التربوي المغربي للدلالة على الدورات أو البرامج التدريبية الموجهة لتأهيل الأساتذة مهنيًًا وتطوير 
كفاياتهم، وهو ما يُُعرف في سياقات عربية أخرى بـمصطلحات مثل »الدورات التدريبية« أو »برامج التطوير المهني«. 
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الإنسان، ويضمن تكييف الامتحانات لفائدة التلاميذ ذوي الإعاقة عبر توفير تسهيلات مناسبة، مثل زيادة الوقت 
أو تعديل طبيعة الأسئلة أو تخصيص فضاءات ملائمة أو السماح بمرافق خاص )وزير التربية الوطنية، رقم 047.19(.

 UNESCO,( غير أن تحليل هذه التدابير يُُظهر أن الدمج في المغرب لا يتسم بالشمولية التي توصي بها اليونسكو
2020(، إذ يظل مقيدًًا بفئة الإعاقات الخفيفة أو المتوسطة وفق تقييم اللجان المختصة، ولا يتجاوز بالكامل منطق 

الإدماج التقليدي، الذي يقوم على إدماج بعض الفئات ضمن النظام القائم دون إعادة بناء هذا النظام ليتكيف مع 
جميع المتعلمين. ويتجلى هذا الطابع الانتقائي في استمرار الاعتماد على قاعات الموارد المخصصة لدعم التلاميذ ذوي 
بين  الوظيفي  الفصل  بقاء  يعكس  مما  العادية،  الأقسام  عن  جزئيًًا  منفصل  بشكل  الخاصة«  التربوية  »الاحتياجات 
الدعم والتعليم العام. كما تشير تقارير الهيئة الوطنية للتقييم )2019( إلى وجود تفاوت ملحوظ في ممارسات الدمج 
بين جهات المملكة، بما يعكس تنوعًًا في الفهوم والتطبيقات. ويعزز هذا التفاوت استمرار تخوف بعض الآباء من 
أبنائهم، فضالًا عن شعور عدد من العاملين في المجال بأن الدمج يمثل عبئًًا  البيئة الدامجة على تلبية حاجات  قدرة 

إضافيًًا يؤثر في سير العمل الاعتيادي داخل الفصول، في ظل ضعف التكوين والاستقرار المهني.

وعليه، يمكن القول إن التربية الدامجة في المغرب ما تزال في طور التكوين، وتواجه تحديات عملية ومؤسساتية 
تستدعي المعالجة. ومن ثمّّ، يصبح من الضروري التمييز بين الدمج بوصفه سياسة وتشريعًًا تصدره الدولة وتؤطره 
مسؤوليتها  ويتحمل  والفصول  المدارس  داخل  تتجسد  فعلية  ممارسة  بوصفه  الدمج  وبين  الرسمية،  النصوص 
الأساتذة والفاعلون التربويون. وخلاصة القول، يظل الرهان الأكبر للتربية الدامجة، سواء في بعدها الأممي أو في 
سياقها المغربي، هو الإسهام في بناء مجتمع يقبل الاختلاف ويرحب به. وتحقيق هذا الهدف يقتضي مراجعة شاملة 
فيها  العاملين  تكوين  في  النظر  إعادة  عن  فضالًا  ومخرجاتها،  ووظائفها  وثقافتها  المدرسة  ولمفهوم  الإعاقة،  لمفهوم 

واتجاهاتهم نحو الإعاقة، بوصفهم فاعلين مركزيين في إنجاح مشروع الدمج.

4 الاتجاهات	.4.

لم يعد يُُنظر إلى الصعوبات التي يواجهها ذوو الإعاقة باعتبارها مشكلات فردية نابعة من خصائصهم الذاتية 
فحسب، بل بوصفها نتاجًًا لتفاعلهم مع البنى الاجتماعية والثقافية والمؤسساتية. وفي هذا السياق، يؤكد كاري أن 
كثيًرًا من المشكلات المنسوبة إلى الأفراد يمكن فهمها بصورة أفضل عند تحليلها ضمن إطار القضايا العامة التي تتأثر 

.)Carey, 2022( بالمؤسسات والتاريخ والاتجاهات السائدة

ف إيگلي وتشايكن الاتجاه بأنه »ميل سيكولوجي يُُعربَّر عنه بتقييم كيان معين وفق درجات متفاوتة من  ويُُعِرِّ
أن  إلى  خلصا  للأدبيات،  واسعة  مراجعة  خلال  ومن   .)Eagly & Chaiken, 2005, p. 745( عدمه  أو  التفضيل 
الاتجاهات لا تتسم بطبيعة ثابتة بسيطة، بل تتصف بقدر من التعقيد؛ فقد تكون مستقرة ودائمة أو عابرة وسريعة 
الزوال، وقد تكون واعية وظاهرة أو ضمنية تُُستثار تلقائيًًا عند التعرض لموضوعها، كما قد تكون غامضة أو غير 
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 Eagly &( واضحة حتى لصاحبها نفسه. بل إن الفرد قد يحمل اتجاهات متناقضة نحو الموضوع ذاته في الوقت نفسه
Chaiken, 2005(. ويزداد الأمر تعقيدًًا حين لا يؤدي تبني اتجاه جديد إلى زوال القديم، بل إلى تعايش الاثنين معًًا، 

.)Wilson et al., 2000; Vogel & Wänke, 2016( بحيث يستمر الاتجاه الضمني الآلي حتى بعد تغير الاتجاه المعلن

أنه  إلى  الثلاثي،  النموذج  النظرية، ولا سيما  النماذج  إذ تشير  نفور عام،  أو  تزل الاتجاه في مجرد تفضيل  ولا خيُخ
السلبية  أو  الإيجابية  بالمشاعر  يتعلق  الوجداني  فالبعد  وسلوكي.  ومعرفي  وجداني  مترابطة:  أبعاد  ثلاثة  من  يتكون 
التي يحملها الفرد نحو موضوع الاتجاه، والبعد المعرفي يرتبط بمعتقداته وأفكاره عنه، أما البعد السلوكي فيعكس 
دراسة  ضرورة  إلى  بريكلر  دعا  ولهذا   .)Heinzen & Goodfriend, 2019( نحوه  الظاهرة  واستجاباته  استعداداته 
مكونات الاتجاه كلٌٌّ على حدة أو تحديد المكون المراد قياسه بدقة، لأن التعامل مع الاتجاه ككل متجانس قد يحجب 
طبيعة المكون المقاس فعليًًا )Breckler, 1984(. وقد أكدت دراسات لاحقة، خاصة في مجال الاتجاهات نحو الإعاقة، 

.)Kim et al., 2015; Findler et al., 2007( إمكانية انفصال هذه المكونات وعدم تطابقها دائامًا

وينعكس هذا التعقيد على العلاقة بين الاتجاه والسلوك؛ إذ قد يتناقض سلوك الفرد مع اتجاهه المعلن، مما يجعل 
أجراها  واسعة  بعدية  تحليلات  أن  بيد   .)Mazar et al., 2008( يسير  غير  أمرًًا  الاتجاه  من  انطلاقًًا  بالسلوك  التنبؤ 
غلاسمان وألباراسين أظهرت أن الاتجاه يمكن أن يتنبأ بالسلوك في ظل شروط معينة، من أبرزها سهولة استدعائه 
من الذاكرة، وثباته النسبي عبر الزمن، واقتناع الفرد بصحته، وارتباطه بخبرة مباشرة ومتكررة، فضالًا عن استناده 
 .)Glasman & Albarracín, 2006( إلى معلومات واضحة أحادية الاتجاه، وارتباطه بسياق يقتضي أفعاالًا ملموسة
وعند إسقاط هذه الشروط على الأساتذة المشاركين في التربية الدامجة، يتبين أنهم في اتصال مباشر ومستمر مع التلاميذ 
ب بنقاشات مستمرة حول تجاربهم داخل  ذوي الإعاقة الذهنية، وهو اتصال يترتب عليه سلوك مهني يومي، ويُُصاَحَ
تبقى في  السياق لا  التي تتشكل في هذا  ثمّّ، فإن الاتجاهات  الفصل مع زملائهم وأولياء الأمور والإداريين. ومن 
تمل أن تتحول إلى ممارسات فعلية داخل المدرسة. ومن هنا تنبع أهمية دراسة  مستوى الموقف الذهني المجرد، بل حيُح
هذه الاتجاهات والسعي إلى تحسين السلبي منها، خاصة أن الأدبيات تشير إلى أن الاتصال الفعال والمنظم يمثل أحد 

المسارات الممكنة لإحداث هذا التغيير، كما سيلي شرحه.

4 فرضية الاتصال	.5.

تعود »فرضية الاتصال« إلى الدراسة الكلاسيكية التي وضعها ألبورت حول العنصرية والتحيز، والتي افترض 
فيها أن التحيزات تنشأ من الجهل والانفصال بين الجماعات. وانطلاقًًا من ذلك، يرى ألبورت أن جمع أفراد جماعات 
مختلفة، اعتادت العيش منفصلة، في إطار تفاعل مباشر وممتد زمنيًًا، ووفق شروط محددة، من شأنه أن يخفف الأحكام 
من  العوامل،  من  عدد  توفر  يشترط  النتائج،  هذه  ولتحقيق  بينهم.  التشابه  أوجه  ويكشف  التفاهم  ويعزز  المسبقة 
أبرزها دعم السلطات ورعايتها، والمساواة في المكانة بين الأطراف، والمشاركة في أنشطة تعاونية بعيدة عن التنافس، 

.)Allport, 1979( وأن يُُنظر إلى كل فرد بوصفه ممثالًا لجماعته لا استثناءًً عنها
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مجال  في  خاصة  ونقاش،  اختبار  محل  الاتصال«  »فرضية  تزال  ما  صياغتها،  على  قرن  نصف  يقارب  ما  وبعد 
الإعاقة. وتشير مراجعة أدبية حديثة أجراها باَلَك وزملاؤه إلى أن الاتصال يمكن أن يكون فعاالًا في تقليل التحيز 
نحو الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية على وجه الخصوص )Paluck et al., 2019(. غير أن فعاليته تظل شديدة 
 515 وشملت  وتروب،  بيتيغرو  أجراها  التي  الواسعة  الوصفية  المراجعة  أظهرت  فقد  تطبيقه.  لشروط  الحساسية 
أن  التحيز، رغم  للقضاء على  دراسة، أن شروط نجاح الاتصال مترابطة وليست مستقلة، وأنها لا تكفي وحدها 
 Pettigrew &( الأدلة الأكثر صرامة تؤكد وجود أثر ثابت، وإن كان متوسط الحجم، للاتصال في تحسين الاتجاهات
Tropp, 2006(. ومن ثمّّ، فإن الفرضية التي وُُضعت أساسًًا لفهم العلاقات العرقية والإثنية يمكن توسيع نطاقها 

لتشمل سياقات أخرى، من بينها سياق الإعاقة.

وفي ضوء ذلك، يمكن النظر إلى التربية الدامجة باعتبارها »وضعية اتصال« مفروضة بحكم القانون بين فئتين 
اعتادتا العمل أو العيش في فضاءات منفصلة: الأساتذة من جهة، والتلاميذ ذوو الإعاقة الذهنية من جهة أخرى. 
السائدة، أما بعده، فقد أصبح الاتصال  التمثلات  فقبل الدمج، قد تكون المدرسة فضاءًً متجانسًًا نسبيًًا من حيث 
الخاص على  الاتصال  أثر هذا  لدراسة  بحثية  فرصة  التحول  هذا  ويتيح  الدراسية.  الفصول  داخل  مباشًرًا ومكثفًًا 
اتجاهات الأساتذة. وتزداد أهمية هذا التحليل إذا استحضرنا ما تشير إليه الأدبيات من أن الاتجاهات المتكونة في سياق 
 Glasman & Albarracín, 2006; Hewstone,( اتصال مباشر ومتكرر قد تكون أكثر قابلية للتحول إلى سلوك فعلي
بة بالاختلاف، في حين أن  2009(. وعليه، فإن إنتاج اتجاهات إيجابية في سياق التربية الدامجة قد يعزز ممارسات مرِحِّ

تشكل اتجاهات سلبية قد ينعكس في سلوكيات إقصائية تقوّّض أهداف الدمج.

4 الدراسات السابقة	.6.

المجلس  أجراها  كيفية  دراسة  تبرز  الإعاقة،  نحو  الاتجاهات  حول  المنشورة  القليلة  المغربية  الدراسات  من 
الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، شملت 260 مشاركًًا من أربع جهات بالمغرب، واستندت إلى مقابلات 
حول تجاربهم في مجال الإعاقة والمعيقات التي يواجهونها في عملهم. أظهرت النتائج أن غالبية المستجيبين يؤيدون 
تعليم الأطفال ذوي الإعاقة، غير أنهم ينظرون إليه في الوقت نفسه باعتباره عبئًًا إضافيًًا، وأحيانًًا عنصًرًا معيقًًا لسير 
أخرى  كيفية  دراسة  كشفت  الاتجاه،  ذات  وفي   .)2019 للتقييم،  الوطنية  )الهيئة  الفصول  داخل  الاعتيادي  العمل 
شملت عشرة أساتذة في المدارس الابتدائية المغربية عن تأييدهم المبدئي للتربية الدامجة، مع تردد واضح في دمج ذوي 
الإعاقات الشديدة، وهو تردد أرجعته الدراسة إلى ضعف التكوين وقلة الموارد والتجهيزات ومحدودية الدعم المالي 

.)Achamrah, 2022( والإداري

وفي مقابل محدودية الدراسات المغربية، حظيت اتجاهات الأساتذة نحو الإعاقة الذهنية باهتمام بحثي واسع 
في الأدبيات العالمية، خاصة في سياق دراسة الموقف من التربية الدامجة. وللاستفادة من هذا التراكم، نُُركز هنا على 
دراسات مراجعة الأدبيات التي حللت أعدادًًا كبيرة من الأبحاث السابقة. فقد أظهرت مراجعة حديثة لـ 36 دراسة 
أن اتجاهات أساتذة التعليم الابتدائي نحو الإعاقة تميل إلى الحياد أو التناقض، وتتأثر بنوع الإعاقة، إذ يقل تأييدهم 
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لدمج الأطفال ذوي الإعاقات الحادة )Lindner et al., 2023(. كما خلصت مراجعة شملت 131 دراسة أُُنجزت بين 
عامي 2000 و2020 إلى أن الاتجاه العام للأساتذة إيجابي وفي تحسن نسبي عبر الزمن، غير أن النتائج تظل غير متجانسة 
بسبب تدخل عوامل متعددة، مثل بنية النظام التعليمي في البلد المدروس والتمييز بين أساتذة التعليم العام والتربية 

.)Guillemot et al., 2022( الخاصة، في حين لم يظهر لمتغيرات الجنس أو السن أو الوضع المهني أثرٌٌ واضح

26 دراسة تجريبية أن اتجاهات الأساتذة  لـ  النتائج مع مراجعات أدبية أقدم؛ إذ أظهرت مراجعة  وتتفق هذه 
نحو التربية الدامجة تتراوح بين السلبية والتردد، ويرتبط ذلك بشعورهم بعدم الكفاءة أو الثقة في تدريس الأطفال 
ذوي الاحتياجات الخاصة )De Boer et al., 2011(. كما تبين أن الاتجاهات تختلف بحسب نوع الإعاقة، فتكون أكثر 
إيجابية تجاه الإعاقات الجسدية والحسية، وأكثر سلبية تجاه صعوبات التعلم والمشكلات السلوكية. وفي السياق نفسه، 
بنيّن أفراميديس ونورويتش أن الأساتذة يعارضون »الدمج الكلي« رغم قبولهم الفلسفة العامة للتربية الدامجة، وأن 

.)Avramidis & Norwich, 2002( استعدادهم للدمج يزداد كلما توفرت الموارد والدعم

فقد  الإعاقة.  تجاه  المواقف  تحسين  في  الاتصال«  »فرضية  فعالية  اختبار  جرى  السلبية،  الاتجاهات  ولتجاوز 
أظهرت مراجعة لـ 22 دراسة أن الاتصال بأشخاص ذوي إعاقة ذهنية يؤثر إيجابًًا في الاتجاهات في معظم الحالات، 
 .)Seewooruttun & Scior, 2014( المثلى يثير مسألة »جودة« الاتصال وحدوده  الأثر مطلقًًا، مما  لم يكن هذا  وإن 
وفي السياق المدرسي، توصلت دراسة إلى أن مجرد الاتصال بين الأساتذة المتدربين والتلاميذ ذوي الإعاقة لا يكفي 
 Barr,( لتحسين الاتجاهات، وأن التعاطف يمثل العامل الحاسم، بما يعزز فكرة أن العبرة بجودة الاتصال لا كميته
نحو  المتدربين  الأساتذة  اتجاهات  يحسن  والممتد  المباشر  الاتصال  أن  سويسرا  في  دراسة  أظهرت  بالمقابل،   .)2013

 Kunz( الدمج ويزيد استعدادهم لتدريس هؤلاء التلاميذ، حيث ترتبط الاتجاهات إيجابًًا بسنوات المشاركة في الدمج
et al., 2021(. غير أن مراجعة أدبية واسعة شملت 102 دراسة في 40 دولة خلصت إلى أن اتجاهات الأساتذة تبقى 

 Dignath( في المستوى المتوسط، ولا تتحسن بمرور الزمن وحده، بل تتطلب تدخلات تدريبية تعزز الكفاءة والخبرة
.)et al., 2022

وتكشف هذه الدراسات مجتمعة نمطًًا متكررًًا: إذ يعبر الأساتذة عن تأييدهم المبدئي لفلسفة الدمج، غير أنهم 
بنوع  اتجاهاتهم  تتأثر  كما  إعاقات شديدة.  مع  التعامل  أو  الموارد  نقص  الشامل، خاصة عند  تطبيقه  يتحفظون على 
الإعاقة ومدة الاتصال ومستوى الدعم المتاح، ويظهر التباين بين الموقف المعلن والسلوك الفعلي عند التعامل اليومي 
داخل الفصل الدراسي. وهذا ما يعكس الطبيعة المعقدة للاتجاهات، وإمكان اجتماع أبعاد إيجابية صريحة مع مكونات 
ضمنية متحفظة أو سلبية، وهو ما يجعل دراسة هذه الاتجاهات في سياق التربية الدامجة أمرًًا ضروريًًا لفهم حدود 

نجاحها وإمكاناته.
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	5 منهج الدراسة وإجراءاتها.

5 منهج الدراسة	.1.

نظرًًا إلى أن هذه الدراسة هدفت إلى تحديد اتجاهات الأساتذة نحو الإعاقة الذهنية، واستكشاف مدى تأثرها 
بالاتصال المباشر ومدة المشاركة في التربية الدامجة، فقد اعتمدت المنهج الوصفي المقارن. وتم ذلك من خلال المقارنة 
بين مجموعتين من الأساتذة )المشاركين في التربية الدامجة وغير المشاركين فيها(، ودراسة العلاقة الارتباطية بين المتغير 

التابع )الاتجاهات نحو الإعاقة الذهنية( والمتغير المستقل )عدد سنوات المشاركة في الدمج(.

5 مجتمع الدراسة وعينتها	.2.

والبالغ  مراكش–آسفي(،  )جهة  شيشاوة  بمديرية  الابتدائي  التعليم  أساتذة  جميع  من  الدراسة  مجتمع  تكوّّن 
عددهم 2872 أستاذًًا وأستاذة، موزعين على 171 مدرسة، وفق إحصائيات المديرية للموسم الدراسي 2022–2023. 
هت الاستمارة الإلكترونية إلى جميع أفراد المجتمع، فاستجاب لها 533 أستاذًًا. وبعد استبعاد 16 استجابة غير  وقد وُُِجِّ
صالحة )بسبب الإجابة النمطية نفسها عن جميع البنود، أو إدخال بيانات غير واقعية تتعلق بالعمر أو سنوات الخبرة 
أو مدة الاتصال(، بلغ حجم العينة النهائية 517 أستاذًًا وأستاذة )بنسبة استجابة نهائية بلغت 18%(. هذا، وتوزعت 
)المتوسط  سنة  و59   23 بين  المشاركين  أعمار  وتراوحت   .)%54.4( أستاذًًا  و281   )%45.6( أستاذة   236 بين  العينة 
التدريس بين سنة واحدة و42  بينما تراوحت سنوات الخبرة في   ،)8.44 المعياري =  36.18، والانحراف  الحسابي = 
سنة )المتوسط الحسابي = 11.26، والانحراف المعياري = 9.23(. أما المؤهلات العلمية، فتوزعت بين البكالوريا )67 
الجدول  10.3%(. ويعرض  )53 مشاركًًا،  العليا  والدراسات   ،)%76.8 )397 مشاركًًا،  13%(، والإجازة  مشاركًًا، 

)1(، المعروض أدناه، بقية خصائص العينة وفق متغيرات الدراسة.

ج دول )1(: توزيع أفراد العينة وفق متغيري الاتصال بالتلاميذ ذوي الإعاقة الذهنية وعدد سنواته

النسبةالتكرارالفئات
68.7%355نعمالاتصال

31.3%162لا

100%517المجموع

سنوات الاتصال 
)M=2.07، SD=1.29(

47.32%168سنة واحدة

23.38%83سنتان

11.27%340 سنوات

10.99%439 سنوات

7.04%525 سنوات

100%355المجموع
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5 أدوات الدراسة	.3.

التي طورها  الذهنية  العربية المختصرة من استبانة الاتجاهات نحو الإعاقة  النسخة  الدراسة  استخدمت هذه 
وزملاؤها  موران  أعدتها  التي  الإنجليزية  الأصلية  النسخة  عن  والمترجمة   ،)Jelleli et al., 2022( وزملاؤه  جليلي 
)Morin et al., 2019(، لقياس اتجاهات الأساتذة نحو الإعاقة الذهنية. وتتكون الأداة من 35 عبارة، منها 14 عبارة 
ذات صياغة سلبية، ويُُطلب من المشاركين تحديد درجة موافقتهم عليها وفق مقياس ليكرت الخماسي، حيث تشير 
تكون  قد  رأيك،  »بحسب  بنودها:  أمثلة  ومن  تمامًًا«.  أوافق  »لا  إلى   )5( والدرجة  تمامًًا«،  »أوافق  إلى   )1( الدرجة 
للاتجاه،  الثلاثي  النموذج  إلى  استنادًًا  الاستبانة  مت  صُُِمِّ وقد  الأم«.  عند  التغذية  سوء  عن  ناجمة  الذهنية  الإعاقة 
تسب معدلاتها بصورة مستقلة.  الذي يميز بين المكون المعرفي والوجداني والسلوكي، وتضم خمسة عوامل فرعية حتُح
ويعرض الجدول )2( توزيع أبعاد الاستبانة وعواملها الفرعية، وعدد عبارات كل عامل وأرقامها، إضافة إلى تحديد 
العبارات ذات الصياغة السلبية. هذا، ويتراوح متوسط كل عامل بين )1( و)5(، ويُُفرسَّر المعدل وفق ثلاث فئات: 
من 1 إلى 2 يدل على اتجاه أكثر إيجابية، وتشير الدرجة 3 إلى اتجاه محايد، أما المتوسط من 4 إلى 5 فيدل على اتجاه أكثر 

.)Morin et al., 2019( سلبية

جدول )2(: أبعاد وعوامل استبانة الاتجاهات نحو الإعاقة الذهنية

العبارات السالبةأرقامهاعدد العباراتالعواملالأبعاد

المعرفي
معرفة القدرات 

8والحقوق
8-10-11-17-21-23-

24-25

31-32-33-35-36-37-
38-51-52-53-55-56-

57-58

6-5-4-3-2-61معرفة الأسباب

الوجداني
8الانزعاج

31-35-36-37-51-55-
56-57

58-53-52-38-33-632اللطف

7التفاعلالسلوكي
45-46-47-48-59-

64-65

ملاحظة: اعتمد الباحثان ترقيم البنود كما ورد في النسخة المختصرة الأصلية للاستبانة. ويعود عدم تسلسل الأرقام إلى أن مؤلف الأداة انتقى بعض 
بنود النسخة المطوّّلة لتكوين النسخة المختصرة، مع الإبقاء على أرقامها الأصلية دون إعادة ترقيم.

5 صدق الأداة وثباتها	.4.

جرى تكييف النسخة العربية من الاستبانة على البيئة التونسية، مع التأكيد على قابليتها للتطبيق في بقية السياقات 
العربية )Jelleli et al., 2022(، وقد تراوح معامل ألفا كرونباخ للعوامل الفرعية الخمسة في الدراسة الأصلية بين 
واللطف   ،)0.92( والتفاعل   ،)0.89( والحقوق  القدرات  )0.94(، ومعرفة  الانزعاج  بعد  بلغ في  إذ   ،)0.94–0.87(
والحساسية )0.93(، ومعرفة الأسباب )0.87(، وهي معاملات تدل على مستوى ثبات مرتفع. أما في الدراسة الحالية، 
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فقد جاءت معاملات ألفا كرونباخ مرتفعة في معظم الأبعاد، إذ بلغت في الانزعاج )0.89(، ومعرفة القدرات والحقوق 
)0.85(، والتفاعل )0.80(، واللطف والحساسية )0.79(، في حين جاء معامل الثبات في بعد معرفة الأسباب متوسطًًا 
الدراسات الاستكشافية،  المقبولة في  بقية الأبعاد، فإنه يظل ضمن الحدود  )0.62(. ورغم أن هذا المعامل أقل من 
خاصة في المقاييس متعددة الأبعاد. كما تضمنت أداة الدراسة مجموعة من المتغيرات الديموغرافية والمهنية، شملت: 
الجنس، والسن، والمؤهل العلمي، وسنوات الأقدمية في التدريس، إضافة إلى متغير المشاركة في تدريس تلاميذ ذوي 

إعاقة ذهنية من عدمه، مع طلب تحديد عدد سنوات التدريس لمن سبق لهم ذلك.

5 إجراءات الدراسة	.5.

َأَرسلنا، عبر رئيس مركز الامتحانات بالمديرية الإقليمية للتعليم بشيشاوة، مراسلات رسمية إلى جميع مديري 
إلكترونية )Google Forms( حول الإعاقة  فيها تعميم رابط استمارة  للمديرية، طُُلب  التابعة  التعليمية  المؤسسات 
الذهنية على الأساتذة العاملين بمؤسساتهم. وأُُتبعت عملية التوزيع بأربع رسائل تذكيرية أسبوعية لحثّّ الأساتذة 
عت البيانات بعد مرور شهر على التوزيع الأول، وذلك خلال شهر أكتوبر 2023. وقد رُُوعيت في  على المشاركة. ومجُم
هذه المراسلات الجوانب الأخلاقية للبحث العلمي؛ إذ كانت المشاركة طوعية، وسبقتها إفادة موجزة بهدف الدراسة 

وطبيعة المشاركة وضمان سرية البيانات والغرض العلمي من جمعها، مع اعتماد الموافقة المستنيرة الإلكترونية.

5 الأساليب الإحصائية	.6.

حُُللت البيانات باستخدام برنامج SPSS )الإصدار 27(، واعتمدت مجموعة من الأساليب الإحصائية للتحقق 
من الفرضيات الإجرائية للدراسة. فقد استُُخدم معامل ألفا كرونباخ للتأكد من ثبات الأداة في عينة الدراسة الحالية، 
كما استُُخدم اختبار كولموغوروف–سميرنوف للتحقق من اعتدالية توزيع البيانات. وللوصف الإحصائي، حُُسبت 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للكشف عن طبيعة الاتجاهات والتحقق من الفرضية الإجرائية الأولى. 
ونظرًًا إلى أن البيانات لم تتبع التوزيع الاعتدالي، فقد استُُخدمت اختبارات لامعلمية؛ إذ استُُخدم اختبار مان–ويتني 
للكشف عن الفروق بين اتجاهات الأساتذة المشاركين في التربية الدامجة وغير المشاركين فيها، كما استُُخدم معامل 

ارتباط سبيرمان لاستكشاف العلاقة بين عدد سنوات الاتصال والاتجاهات نحو الإعاقة الذهنية.

	6 عرض النتائج.

6 نتائج اختبار الفرضية الأولى	.1.

تنص الفرضية الأولى على أن أساتذة التعليم العام يحملون اتجاهات سلبية نحو الإعاقة الذهنية قبل اتصالهم 
بتلاميذ ذوي إعاقة ذهنية في إطار التربية الدامجة. وللتحقق من هذه الفرضية، حسبنا المتوسط الحسابي لكل عامل 
من عوامل الاستبانة، مع اعتبار أن المتوسط الأعلى يشير إلى اتجاه أكثر سلبية، وفق طريقة تفسير المقياس المعتمدة. 
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الدامجة  التربية  المشاركين في  لعينة الأساتذة غير  المعيارية  المتوسطات الحسابية والانحرافات  ويعرض الجدول )3( 
النتائج أن جميع المتوسطات جاءت دون درجة الحياد )3(، أي تميل نحو القطب الإيجابي. فقد  162(. تُُظهر  )ن = 
جاء عامل »اللطف« في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي بلغ )2.93( وانحراف معياري )0.75(، وهو متوسط يميل 
إلى الإيجابية لكنه قريب من الحياد. تلاه عامل »معرفة القدرات والحقوق« بمتوسط )2.92(، ثم »التفاعل« )2.53(، 
و»معرفة الأسباب« )2.36(، وأخيًرًا »الانزعاج« بمتوسط )2.29(، وهو الأقل قيمة، ما يعكس انخفاض مستوى 
الشعور بالانزعاج تجاه الإعاقة الذهنية. وتدل هذه النتائج مجتمعة على أن أساتذة التعليم العام لا يحملون اتجاهات 
سلبية نحو الإعاقة الذهنية قبل الاتصال، بل يتبنون اتجاهات تميل نحو الإيجابية. وعليه، لم َتَدعم النتائج الوصفية 

الفرضية الأولى القائلة بوجود اتجاهات سلبية سابقة للاتصال.

جدول )3(: اتجاهات الأساتذة نحو الإعاقة الذهنية قبل الاتصال - المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية )ن=162(

الاتجاهالرتبةالانحراف المعياريالمتوسط الحسابيعدد العباراتالعوامل

إيجابي82.920.562معرفة القدرات والحقوق

إيجابي62.360.604معرفة الأسباب

إيجابي82.290.685الانزعاج

إيجابي62.930.751اللطف

إيجابي72.530.653التفاعل

6 نتائج اختبار الفرضية الثانية	.2.

 تنص الفرضية الثانية على وجود فروق دالة إحصائيًًا بين اتجاهات الأساتذة الذين سبق لهم الاتصال بتلاميذ 
ذوي إعاقة ذهنية في إطار التربية الدامجة )المجموعة المتصلة( واتجاهات من لم يسبق لهم ذلك )المجموعة المنفصلة(، 
وذلك لمصلحة المجموعة المتصلة. وللتحقق من هذه الفرضية، استُُخدم اختبار مان–ويتني للمقارنة بين المجموعتين، 
نظرًًا إلى عدم اعتدالية توزيع البيانات. يعرض الجدول )4(، الُمُدرج أدناه، نتائج الاختبار، والتي تُُظهر وجود فرق 
دال إحصائيًًا في عامل »الانزعاج« فقط )p = 0.003، اختبار ثنائي الطرف(، إذ سجلت المجموعة المتصلة متوسط 
رتب أعلى من المجموعة المنفصلة )272.30 مقابل 229.85(. وبما أن المتوسط الأعلى في المقياس يدل على اتجاه أكثر 
سلبية، فإن هذه النتيجة تعني أن الأساتذة المتصلين أظهروا مستوى أعلى من الانزعاج مقارنة بغير المتصلين. ومع 
ذلك، جاء حجم التأثير صغيًرًا )r = 0.132(، مما يشير إلى أن قوة هذا الفرق محدودة. أما في بقية العوامل )»معرفة 
 .)p > 0.05( فلم تظهر فروق دالة إحصائيًًا ،)»القدرات والحقوق«، و»معرفة الأسباب«، و»اللطف«، و»التفاعل
وبناءًً على ذلك، ونظرًًا إلى غياب الفروق الدالة في معظم العوامل، إضافة إلى أن الفرق الوحيد الدال جاء في اتجاه 
بين  للفروق  بصريًًا  تمثيالًا   )1( الشكل  ويبين  هذا،  الثانية.  الإجرائية  الفرضية  تُُرفض  الفرضية،  لتوقعات  معاكس 

المجموعتين.
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جدول )4(: دلالة الفروق بين اتجاهات المجموعة المتصلة والمنفصلة باستخدام اختبار مان ويتني U )ن=517(

متوسط العددالمجموعات العوامل
قيمة Zقيمة Uالرتب

P قيمة 
Two-(
)tailed

حجم التأثير 
r

معرفة 
القدرات 
والحقوق

162270.84المنفصلة
26837.51.219–0.2230.054

355253.60المتصلة

معرفة 
الأسباب

162253.14المنفصلة
278060.605–0.5450.027

355261.67المتصلة

الانزعاج
162229.85المنفصلة

24033.53.010–0.003**0.132
355272.30المتصلة

اللطف
162247.92المنفصلة

269601.143–0.2530.050
355264.06المتصلة

التفاعل
162255.87المنفصلة

28247.50.323–0.7470.014
355260.43المتصلة

p<0.01 ملاحظة: تشير العلامة ∗∗ إلى أن الفرق دال إحصائيًًا عند مستوى

شكل )1(: مقارنة الفروق بين اتجاهات المجموعتين المتصلة والمنفصلة باستخدام اختبار مان ويتني

 أثر التربية الدامجة على اتجاهات الأساتذة نحو الإعاقة الذهنية 
 

 ١٩ ٦٢٠٢، ٢، العدد  ٢٦التربوية، جامعة قطر، المجلد  العلوممجلة  
 

 )٥١٧(ن=  U دلالة الفروق بين اتجاهات المجموعة المتصلة والمنفصلة باستخدام اختبار مان ويتني): ٤جدول (

 Pقيمة  Zقيمة  Uقيمة  متوسط الرتب  العدد المجموعات  العوامل
(Two-tailed) 

 r حجم التأثير

 معرفة القدرات والحقوق
 270.84 ۱٦۲ المنفصلة

۲٦۸۳۷٫٥ –1.219 ۰٫۲۲۳ 0.054 
 253.60 ۳٥٥ المتصلة

 معرفة الأسباب
 253.14 ۱٦۲ المنفصلة

۲۷۸۰٦ –۰٫٦۰٥ ۰٫٥٤٥ 0.027 
 261.67 ۳٥٥ المتصلة

 الانزعاج 
 229.85 ۱٦۲ المنفصلة

۲٤۰۳۳٫٥ –3.010 ۰٫۰۰۳** 0.132 
 272.30 ۳٥٥ المتصلة

 اللطف 
 247.92 ۱٦۲ المنفصلة

۲٦۹٦۰ –۱٫۱٤۳ ۰٫۲٥۳ 0.050 
 264.06 ۳٥٥ المتصلة

 التفاعل 
 255.87 ۱٦۲ المنفصلة

۲۸۲٤۷٫٥ –0.323 ۰٫۷٤۷ 0.014 
 260.43 ۳٥٥ المتصلة

 p<0.01 مستوى عند  إحصائیاً  دال الفرق  أن إلى ∗∗ملاحظة: تشير العلامة 

 مقارنة الفروق بين اتجاهات المجموعتين المتصلة والمنفصلة باستخدام اختبار مان ويتني): ١شكل (

 نتائج اختبار الفرضية الثالثة .٦٫۳

تنص الفرضية الثالثة على وجود ارتباط موجب دال إحصائيًا بين عدد سنوات الاتصال بالتلاميذ ذوي الإعاقة الذهنية 

ا إلى عدم  وتحسن اتجاهات الأساتذة نحو الإعاقة الذهنية. وللتحقق من هذه الفرضية، استُخدم معامل ارتباط سبيرمان نظرً

) معاملات  ٥). ويعرض الجدول (٣٥٥ساتذة المشاركين في التربية الدامجة (ن =  اعتدالية توزيع البيانات، وذلك لعينة الأ
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6 نتائج اختبار الفرضية الثالثة	.3.

ذوي  بالتلاميذ  الاتصال  سنوات  عدد  بين  إحصائيًًا  دال  موجب  ارتباط  وجود  على  الثالثة  الفرضية  تنص 
الإعاقة الذهنية وتحسن اتجاهات الأساتذة نحو الإعاقة الذهنية. وللتحقق من هذه الفرضية، استُُخدم معامل ارتباط 
 .)355  = )ن  الدامجة  التربية  في  المشاركين  الأساتذة  لعينة  وذلك  البيانات،  توزيع  اعتدالية  عدم  إلى  نظرًًا  سبيرمان 
ويعرض الجدول )5( معاملات الارتباط وقيم الدلالة الإحصائية. تُُظهر النتائج أن جميع معاملات الارتباط جاءت 
 p( ضعيفة جدًًا وقريبة من الصفر، سواء في بعدها الموجب أم السالب، كما لم تبلغ أيٌٌّ منها مستوى الدلالة الإحصائية
0.05 <(. فقد بلغ معامل الارتباط في عامل »معرفة القدرات والحقوق« )0.009(، وفي »معرفة الأسباب« )0.037-(، 

وفي »الانزعاج« )0.032-(، وفي »اللطف والحساسية« )0.070(، وفي »التفاعل« )0.043-(، وجميعها معاملات غير 
دالة إحصائيًًا. وتشير هذه النتائج إلى غياب علاقة ذات دلالة إحصائية بين زيادة سنوات الاتصال وتحسن الاتجاهات 
نحو الإعاقة الذهنية، بما يعني أن طول مدة المشاركة في التربية الدامجة لا يرتبط إحصائيًًا بتحسن الاتجاهات في أي 
من أبعادها. وعليه، لم تدعم النتائج الفرضية الثالثة التي افترضت وجود ارتباط موجب دال إحصائيًًا بين المتغيرين.

جدول )5(: معاملات الارتباط بين سنوات الاتصال وعوامل الاتجاه نحو الإعاقة الذهنية )ن=355(

 قيمة Pمعامل سبيرمانالعوامل
)One-tailed(الدلالة

غير دال0.0090.566معرفة القدرات والحقوق

غير دال0.246–0.037معرفة الأسباب

غير دال0.275–0.032الانزعاج

غير دال0.0700.905اللطف والحساسية

غير دال0.210–0.043التفاعل

	7 المناقشة والاستنتاجات.

سعت هذه الدراسة إلى تقييم أثر التربية الدامجة في المغرب على اتجاهات أساتذة التعليم الابتدائي نحو الإعاقة 
الذهنية. وقد أظهر التحليل الإحصائي ثلاث نتائج رئيسة، نناقشها كالتالي.

7 مناقشة نتائج الفرضية الأولى	.1.

يتمثل في  قائم  استجابة لمشكل  بوصفها  الدامجة  للتربية  اليونسكو  تقدمه  الذي  التصور  الدراسة من  انطلقت 
سلبية الاتجاهات نحو الإعاقة الذهنية )UNESCO, 2020(، إذ تشير الأدبيات إلى تعرض الأشخاص ذوي الإعاقات 
الذين  الأفراد  أن  الدراسات  بعض  تُُظهر  كما   .)Pelleboer et al., 2019( المساواة  والتمييز وعدم  للوصم  الذهنية 
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يفتقرون إلى المعرفة أو الاتصال المباشر بذوي الإعاقة الذهنية يميلون إلى تبني اتجاهات أكثر سلبية مقارنة بغيرهم 
)Wang et al., 2021(. وعليه، افترضت الدراسة أن الأساتذة الجدد، ونعني بهم الذين لم يسبق لهم المشاركة في التربية 

الدامجة أو الاتصال المباشر بالتلاميذ ذوي الإعاقة الذهنية، قد يحملون اتجاهات سلبية نحوهم.

بيد أن نتائج التحليل الإحصائي لم تؤيد هذه الفرضية، إذ تبين أن الأساتذة الجدد يتبنون اتجاهات إيجابية نحو 
الإعاقة الذهنية. وتتفق هذه النتيجة مع ما خلص إليه غيّّومو وآخرون من أن اتجاهات الأساتذة نحو الإعاقة إيجابية 
عمومًًا، وتشهد تحسنًاً تدريجيًًا خلال العقدين الأخيرين )Guillemot et al., 2022(. كما تنسجم مع المراجعة المنهجية 
أباريسيو وآخرون وأظهرت أن الأساتذة، على وجه الخصوص، يميلون إلى تبني مواقف إيجابية تجاه  التي أجراها 
الإعاقة )Aparicio et al., 2022(. في المقابل، تختلف هذه النتيجة عما توصل إليه روهمر وآخرون، والذين أشاروا 
إلى أن اتجاهات الأساتذة نحو الإعاقة الذهنية تكون إيجابية على المستوى الصريح، لكنها قد تتسم بسلبية ضمنية، إذ 
يعبر الأساتذة عن المواقف المتوقعة اجتماعيًًا أكثر من تعبيرهم عن تمثلاتهم )Rohmer et al., 2022(. كما تتعارض مع 
دراسات وثقت تحفظ الأساتذة على دمج التلاميذ ذوي الإعاقات الذهنية، خاصة الشديدة منها، في الفصول العادية 

.)Lindner et al., 2023(

وتشير نتائج الدراسة الحالية إلى غياب مشكلة الاتجاهات السلبية لدى الأساتذة الجدد أفراد العينة، على الأقل 
على المستوى الصريح، وهو ما قد يعكس تحوالًا في النظرة الاجتماعية إلى الإعاقة. ويمكن تفسير هذا التحول بعدة 
عوامل محتملة، من بينها ارتفاع المستوى الأكاديمي لدى الأساتذة الجدد، وحداثة خبرتهم المهنية، وصغر سنهم نسبيًًا 
)Cage & Doyle, 2024(، فغالبيتهم حاصلون على مؤهلات جامعية، ولم يسبق لهم بعد تدريس تلاميذ ذوي إعاقة 
ذهنية، كما قد تسهم حداثة السن في تعزيز الاستعداد لخوض تجارب تربوية جديدة. ويُُضاف إلى ذلك أن محدودية 
 Olorukooba et al.,( المعرفة المتخصصة بالإعاقة لا تحول بالضرورة دون تبني اتجاهات إيجابية على المستوى المعلن

.)2020

7 مناقشة نتائج الفرضية الثانية	.2.

إذا  ما  إلى استكشاف  الدراسة  الذهنية، اتجهت هذه  اتجاهات الأساتذة الجدد نحو الإعاقة  إيجابية  بعد ظهور 
كانت تجربة التربية الدامجة قادرة على تطوير هذه الاتجاهات ونقلها من مستوى »الإيجابي« إلى مستوى أكثر إيجابية. 
وينسجم هذا المسعى مع طبيعة التربية الدامجة بوصفها مقاربة دينامية مفتوحة، تسعى باستمرار إلى تحسين شروطها 
وبلوغ أفضل بيئة ممكنة لتعليم جميع المتعلمين )UNESCO, 2020(. وانطلاقًًا من ذلك، افترضنا أنه إذا كان الأساتذة 
الجدد قد كوّّنوا اتجاهات إيجابية دون الاستفادة من تجربة الدمج، فمن باب أولى أن تكون اتجاهات الأساتذة الدامجين 
ألبورت،  إعاقة ذهنية. فبحسب  إيجابية، بحكم خضوعهم لاتصال مباشر ومنتظم ومستمر مع تلاميذ ذوي  أكثر 
يُُسهم الاتصال المنظم بين الجماعات المنفصلة في تقليل التحيز وتحسين الاتجاهات )Allport, 1979(، وقد دعمت 

.)Paluck et al., 2019( مراجعات أدبية حديثة هذا التصور في سياق الإعاقة
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غير أن النتائج الإحصائية لم تدعم هذا الافتراض؛ إذ لم تظهر فروق دالة إحصائيًًا بين اتجاهات الأساتذة الجدد 
الدامجين، وإن  الأساتذة  لدى  أعلى  الذي جاء  »الانزعاج«،  باستثناء عامل  العوامل،  الدامجين في معظم  والأساتذة 
كان بحجم تأثير ضعيف. وتتقاطع هذه النتيجة جزئيًًا مع ما أشارت إليه مراجعة سيووروتون وسيور من غموض 
العلاقة بين الاتصال والاتجاهات نحو الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية )Seewooruttun & Scior, 2014(، كما 
نتائج  أثر، بل قد يقود أحيانًًا إلى  بيّّنت أن الاتصال قد يكون بلا  التي  أفراميديس ونورويتش  تنسجم مع مراجعة 
سلبية )Avramidis & Norwich, 2002(. كذلك أظهرت مراجعة ماكميلان وآخرين أن نحو 45% من الدراسات 
لم ترصد علاقة واضحة بين الاتصال وتحسن الاتجاهات )MacMillan et al., 2014(. وذهب ميريت وآخرون إلى 
ترتبط بمستوى الاهتمام  التدريب، بل  أو  بعوامل خارجية مثل الاتصال  بالضرورة  تُُفرسَّر  أن إيجابية الاتجاهات لا 
الوجداني ومجال التخصص الأكاديمي )Mirete et al., 2022(. وفي السياق نفسه، خلص بار إلى أن التعاطف هو 
 Arcangeli et( كما أكد أركانجيلي وآخرون .)Barr, 2013( العامل الحاسم في تحسين الاتجاهات، لا مجرد الاتصال
al., 2020( أن الخبرة السابقة في تدريس التلاميذ ذوي الإعاقة لا تؤثر تأثيًرًا كبيًرًا في الاتجاهات نحو الإعاقة الذهنية.

في المقابل، تختلف نتائج هذه الدراسة عن بحوث أخرى أثبتت وجود علاقة إيجابية بين الاتصال والاتجاهات. 
 Morin et( فقد وجد موران وآخرون أن قلة الاتصال بالأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية ترتبط باتجاهات أكثر سلبية
al., 2013(، كما بنيّن ماكونكي وآخرون أن أشكال التفاعل المستمر، مثل الصداقة أو الجوار أو القرابة، تعزز الراحة في 

التعامل والإيجابية نحو الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية )McConkey et al., 2021(. وقد دعمت مراجعات أدبية 
 .)Paluck et al., 2019; Pettigrew & Tropp, 2006( أخرى أثر الاتصال في تحسين الاتجاهات

ويكشف هذا التباين في النتائج عن وجود متغيرات وسيطة تتحكم في العلاقة بين المشاركة في التربية الدامجة 
وتحسن الاتجاهات نحو الإعاقة. فقد أوضح بيتيغرو وتروب، وباَلَك وآخرون أن فعالية الاتصال مشروطة بجودته 
 Pettigrew & Tropp, 2006;( وتوافر شروطه؛ أما غياب هذه الشروط فقد يُُفضي إلى نتائج عكسية أو إلى غياب الأثر
Paluck et al., 2019(. وفي ضوء نتائج دراستنا، يبدو أن الاتصال في سياق التربية الدامجة لم يرتبط بتحسن الاتجاهات، 

بل اقترن بزيادة الشعور بالانزعاج لدى الأساتذة الدامجين. وتتقاطع هذه النتيجة مع ما خلصت إليه الهيئة الوطنية 
للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي )2019(، التي أظهرت أن غالبية العاملين في الدمج 

ينظرون إليه بوصفه عبئًًا إضافيًًا قد يعوق سير العمل الاعتيادي داخل الفصول. 

7 مناقشة نتائج الفرضية الثالثة	.3.

اختبار  إلى  الدراسة  اتجهت  الدامجين،  والأساتذة  الجدد  الأساتذة  اتجاهات  بين  الدالة  الفروق  غياب  إلى  نظرًًا 
ذوي  التلاميذ  تدريس  سنوات  في  تفاوتًًا  العينة  خصائص  أظهرت  فقد  الاتصال«.  »مدة  هو  محتمل  إضافي  متغير 
ازدياد  أن  افترضنا  المهني،  التراكم  منطق  من  وانطلاقًًا  سنوات.  وخمس  واحدة  سنة  بين  تراوح  الذهنية،  الإعاقة 
سنوات المشاركة في الدمج قد يقود إلى تحسن تدريجي في الاتجاهات بفعل الخبرة المكتسبة. غير أن نتائج تحليل ارتباط 
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سبيرمان لم تُُظهر وجود أي ارتباط إيجابي دال إحصائيًًا بين الزمن والاتجاهات، مما يعني أن زيادة سنوات الاتصال لم 
ترتبط بتحسنها.

وتتفق هذه النتيجة جزئيًًا مع ما توصل إليه كيث وآخرون الذين بيّّنوا أن كثافة الاتصال قد تزيد من الميل إلى 
الإقصاء إذا غابت شروط التساوي والتعاون والارتياح المتبادل )Keith et al., 2015(. كما خلصت مراجعة وانغ 
وآخرين إلى أن الاتصال المتكرر قد يقلل مشاعر الخوف ويعزز الألفة، لكن بشرط ضمان جودته؛ إذ إن الاتصال 
غير الجيد أو المرهق قد يفاقم المشاعر السلبية )Wang et al., 2021(. ويعزز هذا الطرح ما ذهب إليه سيووروتون 
عكسية  نتائج  إلى  داعمة  شروط  دون  تجاوزها  يؤدي  قد  بحيث  الاتصال،  من  مثلى«  »جرعة  وجود  بشأن  وسيور 
)Seewooruttun & Scior, 2014(. كذلك يشير ديغناث وآخرون )Dignath et al., 2022(، إلى أن تحسن اتجاهات 

الأساتذة لا يحدث تلقائيًًا بمرور الزمن، بل يتطلب برامج تدريبية وتدخلات منظمة.

أحيانًًا، بين الخبرة  إيجابية، وإن كانت ضعيفة  نتائجنا جزئيًًا مع دراسات وجدت علاقة  المقابل، تختلف  وفي 
والاتجاهات. فقد أشار غاراد وآخرون إلى وجود ارتباط ضعيف بين اتجاهات الأساتذة نحو التوحد وخبرتهم في 
تدريس ذوي الإعاقة )Garrad et al., 2019(. كما أظهرت دراسات فورلين ارتباطًًا داالًا بين طول المشاركة في الدمج 
وانخفاض مستويات التوتر وعدم الارتياح )Forlin, 1997, 2001(. ووجد كونتس وآخرون أن الاتجاهات تصبح 

.)Kunz et al., 2021( أكثر إيجابية بمرور الوقت، شريطة أن يكون الاتصال إيجابيًًا ومدعومًًا

وعليه، يشير تحليلنا إلى أن الزمن وحده ليس كافيًًا لتحسين الاتجاهات نحو الإعاقة الذهنية. فبدون تكوين 
بتحسن  الاتصال  سنوات  ارتباط  يظل  قد  الجودة،  شروط  يراعي  متوازن  واتصال  مؤسسي،  ودعم  ملائم،  مهني 
الاتجاهات محدودًًا أو قد تقترن المشاركة في الدمج بمستوى أعلى من الانزعاج. فرغم قضاء بعض الأساتذة سنوات 
في التعامل مع تلاميذ ذوي إعاقة ذهنية، لم يرتبط طول مدة الاتصال إحصائيا بتحسن اتجاهاتهم كما تتجلى في معارفهم 
للتقرب منهم، مما قد يدل على أن وضعيات الاتصال  للتفاعل معهم أو استعدادهم الوجداني  بهم أو استعدادهم 

القائمة لم تُُستثمر تربويًًا بما يكفي.

وتنسجم هذه النتائج، في مجملها، مع الموقف النقدي الذي يحذر من »المبالغة« في تقدير فاعلية التربية الدامجة. 
فقد أشار غوردون وآخرون إلى أن التعامل مع الدمج بوصفه »حقًًا أخلاقيًًا بديهيًًا« قد يؤدي إلى التقليل من شأن 
النتائج البحثية التي تكشف محدودية أثره )Gordon-Gould & Hornby, 2023(. كما بينت مراجعة كوك وكوك أن 
قاطعة  بصورة  عنه  اب  جيُج ما  نادرًًا  الجدوى  سؤال  وأن   ، دائامًا حاسمة  ليست  الدامجة  التربية  لفعالية  الداعمة  الأدلة 
)Cook & Cook, 2020(. ويمكن تفسير هذه المعطيات بالفجوة بين السياسات المعلنة ومتطلبات التطبيق الفعلي، 
الدمج  بأن  شعورهم  عن  الأساتذة  عربّر  المغربي،  السياق  ففي  المتاحة.  والموارد  الإصلاحي  الخطاب  بين  وبالتباين 
يشكل عبئًًا إضافيًًا، وأشاروا إلى ضعف التكوين وقلة الموارد )الهيئة الوطنية للتقييم، 2019(. ولا يقتصر هذا الوضع 
على المغرب، بل يظهر في سياقات دولية أخرى كما بينا سابقًًا. وفي ضوء ذلك، يبدو أن الإعاقة الذهنية ليست مجرد 
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اختلاف بسيط يمكن استيعابه عبر الاحتكاك العفوي، بل تتطلب تدخلات مقصودة وممنهجة، قائمة على تكوين 
ففي  الطرح؛  هذا  مع  الدراسة  نتائج  وتنسجم   .)Booth & Ainscow, 2002( متكامل  ووجداني  ومهني  أكاديمي 
ارتبطت  بل  الاتجاهات،  معظم  في  إحصائيًًا  دالة  بفروق  الدامجة  التربية  في  المشاركة  ترتبط  لم  الشروط،  هذه  غياب 
بمستوى أعلى من الانزعاج. أما التعويل على الزمن وحده وتراكم »الخبرة« بحكم الأمر الواقع، فلا يبدو، في ضوء 

نتائج هذه الدراسة، كافيًًا لإحداث التحول المنشود في الاتجاهات.

	8 خاتمة.

ترتبط  لم  الدامجة  التربية  برامج  في  العينة،  أفراد  الابتدائي،  التعليم  أساتذة  مشاركة  أن  الدراسة  هذه  أظهرت 
في  نسبي  بارتفاع  ارتبطت  بل  النظرية،  الأدبيات  ضوء  في  متوقعًًا  كان  كما  الذهنية  الإعاقة  نحو  اتجاهاتهم  بتحسن 
مستوى الشعور بالانزعاج لدى الأساتذة الدامجين مقارنة بزملائهم غير المشاركين في الدمج، وإن كان حجم هذا 
وتشير  الاتجاهات.  هذه  وتحسن  الدمج  في  المشاركة  سنوات  بين  إحصائيا  دال  ارتباط  يظهر  لم  كما  محدودًًا.  الفرق 
هذه النتائج إلى أن الدمج، بصيغته التطبيقية الراهنة، لا يكفي بذاته لإحداث التحول المنشود في تمثلات الأساتذة 
تمثل عناصر حاسمة في  تكوين ودعم مؤسسي وموارد ملائمة،  وما يصاحبه من  وأن جودة شروطه،  ومواقفهم، 

تحقيق أهدافه الحقوقية والتربوية.

الجودة  معايير  يحدد  الدامجة  للتربية  وضوحًًا  أكثر  تنظيمي  إطار  وضع  إلى  ملحة  الحاجة  تبدو  ذلك،  ضوء  في 
التتبع والتقييم، مع تطوير برامج تكوينية متكاملة تراعي الجوانب الأكاديمية والمهنية والوجدانية، وتزوّّد  وآليات 
توفير دعم بشري  الأمر  يستدعي  بكفاءة واطمئنان. كما  الذهنية  الإعاقة  للتعامل مع  اللازمة  بالكفايات  الأساتذة 
ومادي كافٍٍ، وإعادة النظر في حجم الأعباء المسندة إلى الأساتذة الدامجين بما يضمن توازنًًا مهنيًًا ينعكس إيجابًًا على 
تفاعلية  أنشطة  تنظيم  البعد الإنساني للدمج عبر  التعليمية، يمكن تعزيز  الممارسة. وعلى مستوى المؤسسات  جودة 
نوعية  بما يحسن  والاحترام،  والتكافؤ  التعارف  قائمة على  بناء علاقات  تسهم في  منتظمة في سياقات غير رسمية، 

الاتصال بين الأساتذة والتلاميذ.

يظل  تعميمها  فإن  المغربي،  السياق  في  الدامجة  التربية  واقع  حول  مهمة  مؤشرات  تقدم  النتائج  هذه  أن  ومع 
الذي لم  العينة  قياس الاتجاهات الصريحة، وحجم  المعتمدة على  أداتها  الدراسة، من حيث طبيعة  مشروطًًا بحدود 
بإجراء بحوث  الدراسة  لذلك، توصي  واحدة.  مديرية  تركيزها على  إلى  إضافة  الدراسة،  18% من مجتمع  يتجاوز 
الأساتذة  اتجاهات  في  تؤثر  قد  إضافية  وسيطة  متغيرات  وتستكشف  السياقات،  وتنوع  العينة  حجم  توسع  لاحقة 
نحو الإعاقة الذهنية، مثل مستوى الدعم المؤسسي ونوعية التكوين والثقافة التنظيمية للمدرسة. كما يُُقترح فحص 
الصريحة  الاتجاهات  بين  والمقارنة  السابقة،  الشخصية  الخبرات  أو  الصداقة  مثل  الاتصال،  من  أخرى  أشكال  أثر 
تبر ميدانيًًا لقياس مدى قدرتها على تحسين الاتجاهات وتعزيز  والضمنية، فضالًا عن تصميم برامج تدريبية تجريبية ختُخ

الجاهزية المهنية والوجدانية للدمج.
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المراجع

: العربية أولًاا
التربية الدامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، دليل المدرسين، مديرية  المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. )2019(. 

المناهج، المملكة المغربية.
الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. )2019(. تقييم نموذج تربية الأطفال في وضعية إعاقة في 

المغرب: نحو تربية دامجة، تحت إدارة رحمة بورقية، رقية الشفقي، الرباط.
المملكة  النتائج.  خلاصة   ،2014 الإعاقة  حول  الثاني  الوطني  البحث   .)2015( الاجتماعية.  والتنمية  والأسرة  والمرأة  التضامن  وزارة 

social.gov.ma/wp-content/uploads/2021/12/ENPH-Rapport-Ar-BAT-OL-.pdf .المغربية
للتلميذات  الدامجة  التربية  بشأن   047.19 قرار رقم  العلمي. )2019(.  العالي والبحث  المهني والتعليم  الوطنية والتكوين  التربية  وزير 

والتلاميذ في وضعية إعاقة، صادر في 24 يونيو 2019. المملكة المغربية.

ثانًيًا: الأجنبية
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